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الملخّص

ـي الفشـتاليّ للمخطـوط العربـيّ فـي  إطـار  توزيـعٍ جديد  لقـد تعـدّدت وسـائل تلقِّ

لديـوان أبـي الطيّـب المتنبـي، وإخراجـه فـي حلـّة جديدة شـبيهة بما هو متعـارف عليه 

فـي العصـر الحديـث بعمليـة التحقيـق، التـي تعتمد تجميـع النُّسـخ الخطيّـة، والمقارنة 

بينهـا، وتمحيصهـا، وإعـادة قراءتهـا، بمـا يتناسـب مـع المعطيـات الحضاريـّة والفكريـّة 

والثقافيّـة والفنيّـة للعصر للسـعديّ. 

دهـا -  لضيـق المقـام فـي المتوازيـات   وقـد تـمّ اختـزال هـذه الوسـائل - علـى تعدُّ

النصّيـة الأربعـة: 

1- العنوان.

2- الخطوط.

3- اللغة.

4- التوقيفات.

حـرص مـن خللهـا الفشـتاليّ علـى تبليـغ منتوجـه الأدبـي في صـورة إشـهاريةّ؛ تتخذ 

مـن الألـوان والصـور والأشـكال  مجالاً خصبـاً للتأثير فـي المتلقي، وبذلك جسّـدت صورة 

المخطـوط سـبيلً من سُـبل الإبـلغ والتلقي. 
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Abstract

Al-Fashtali received numerous Arabic manuscripts as part of a new 
distribution of Abu Tayyib Mutanabbi’s poetry collection and brought 
it into existence in a modern method by examining it, in which he 
collects multiple copies of the manuscript, compares them, examines 
them, and re-reads similar copies all in accordance with the academic, 
educational, and creative methods of the current era. 

These methods have been summarized into four categories: 

 1 – title

 2 – writing style

 3 – language

 4 – punctuations

In which Al-Fashtali proves his literary strength in a publicized 
form. Colors, images, and shapes take advantage of the impact on 
the recipient. The manuscript image therefore established a means of 
reporting and receiving.
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المقدمة

تروم هذه المداخلة تحقيق الغايات الآتية: 

1- قراءة  في الشخصيّة والآثار .

2- منهج تحقيق المخطوط.

3- قـراءة فـي المتوازيـات النصيّـة)1( للمخطـوط؛ قصد معرفـة طبيعة الخطـاب الذي 

أبدعـه الفشـتاليّ على مشـارف النـصّ الأصليّ.

4- دور المخطوط في تقديم صورةٍ عن الخطّ والفنّ العربييّن.

عَـرف العصـر السـعديّ حركـةً إحيائيّـة قويـّة اسـتمرت ذيولها إلـى العصـر العلويّ، و 

قـد تجلـّت حركة الإحيـاء هاته في اقتنـاء المخطوطات والمؤلفّات والدواوين المشـرقيّة، 

واستنسـاخ بعضهـا وإعـادة قـراءة بعضهـا الآخـر، ومـن ثمّـة  خَلـْق جسـورٍ للتواصـل مع 

أبـرز أدبـاء  المشـرق العربـيّ وعلمائه. ولعـلّ أبرز هـذه المخطوطات علـى الإطلق تلك 

النسـخ الخطيّّـة لدواويـن شـعريةّ مختلفـة احتضنتهـا خزائن المنصـور الذهبـيّ)2(؛ أهمّها 

تلـك المخطوطـات المختلفـة الروايـة لديـوان أبـي الطيِّب المتنبـي، التي تناولهـا الأديب 

عبـد العزيـز الفشـتاليّ )توفـّي 1031هـ(، في مؤلفّه المسـمّى )ترتيب ديـوان المتنبي()3( 

بالدرس والتحليل والاسـتقصاء والمقابلة والمقارنة بينها، في أفق إنشـاء نسـخةٍ مفهرسَـة 

ومحقّقـة بلغة العصـر الحديث.

)1( النصّ الموازي عند المحقّقين يهتم بـ)اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ونسبة الكتاب إلى صاحبه، 

والفهارس،  الطباعيّ،  والإخراج  المخطوط،  ووصف  كالتقديم،  التحقيق؛  لت  مكمِّ عن  فضلً 

والاستدراكات، والحواشي والتذييلت(. 

)2( هو أحمد المنصور الذهبيّ)956-1012هـ(، أعظم خلفاء دولة الأشراف السعدييّن في المغرب، 

انتصر في معركة وادي المخازن الشهيرة سنة 986هـ، )ينظر دليل مؤرِّخي المغرب الأقصى: ابن 

سودة: 210(. 

)3( ينظر الأدب المغربيّ: محمّد بن تاويت ومحمّد الصادق عفيفي: 65.
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التعريف بصاحب المخطوط))(: 
هـو أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن محمّـد  الفشـتاليّ الفاسـيّ، وُلد سـنة 956هــ، وقد 

صرّح المقريّ بذلك قائلً : <مولده سـنة سـت وخمسـين وتسـعمائة>)2(، الموافقة  لسـنة 

ولادة السـلطان المنصـور الذهبـيّ. تلقّـى تعليمـه الأوّلـي بفـاس،  على يـد العلّمة أحمد 

المنجـور، وأبـي العباس الزمـوريّ،  والقاضي الحميديّ، وتضلعّ في فنـون الأدب والتاريخ  

والسياسـة؛ وعن شـخصيته وبعُد صيته وشـهرته يقول الخفاجيّ : <أديب، عذب اللسـان، 

ماضي السـنان، له دَمَثُ أخلق وشـمائل، تجرُّ وراءها ذيولَ الصبا والشـمائل، ألطف من 

وجنـات وردٍ عذارهُـا الآسُ، وأسـحرُ مـن عيون الغِيـد إذ غازلها النعاسُ، إن خـطّ  زينّ برُدَ 

ةِ لفظهُ ومعناه:  البلغـة و وشّـاه، وتغايرَ علـى أخذ الرقّـَ

لألفاظــه الســمع  ــاهُ>))).فيطــرَبُ  ــبُ لمِعن ــص القل ويرقُ

نـال حظـوة عنـد المنصـور السـعديّ الـذي تباهـى بـه فقـال: <نفتخـر به علـى ملوك 

الأرض، ونبُـاري بـه لسـان الديـن بـن الخطيـب>)4(. وأصبـح رئيـس ديـوان الإنشـاء ووزير 

القلـم الأعلـى فـي دولـة المنصـور؛ بحيـث إنّ معظـم  رسـائل المنصـور  وظهائـره مـن 

إنشـائه، ولـم  يكـن  هنـاك مَـن يجاريـه فـي هـذا المجـال)5(، توُفـّي عـام 1031هـ.

آثاره : 

مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا ، من تحقيق الأستاذ عبد الكريم كريم، أرّخ - 

)1( ينظر ترجمته  في المصادر والمراجع الآتية: مناهل الصفا )المقّدمة( : 2-7، درةّ الحجال:  ابن القاضي: 

 : الحادي  القادريّ: 240/1-242،  نزهة  المتاني:  المقريّ: 114-163، نشر  130/3،  روضة الآس:  

الإفرانيّ 139-140، ريحانة الألبا ، الخفاجيّ: 365/1-366، المنتقى المقصور على مآثر الخليفة أبي 

العباس أحمد المنصور: أبو العباس أحمد ابن القاضي، النبوغ: 273-274، الحركة الفكريةّ: محمّد 

حجي: 400/2، مؤرخّو الشرفاء:  بروفنصال : 80، شعر عبد العزيز الفشتاليّ : نجاة المرينيّ: 138-77.

)2( روضة الآس : 163.

)3( ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا: 180.

)4( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقريّ: 59/6.

)5( ينظر مقدّمة مناهل الصفا: تحقيق: عبد الكريم كريم: 4.
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فيه للدولة السعديةّ، وعن هذا المؤلَّف يحدّثنا المحقّق قائلً: <شرع الفشتاليّ 

القرن  الدولة السعديةّ منذ نشأتها في مطلع  تأليف كتاب تاريخيّ عامِّ عن  في 

السادس عشر، وقد أطلع عليه بعض أصدقائه كابن القاضي: <وتاريخه المذكور 

في مجلدّات اشتمل على تاريخ ساداتنا الشرفاء من أوّلها إلى الآن>)1(. وعنه قال 

الإفراني: <في مجلدّات اشتمل على تاريخ دولة ساداتنا الأشراف من أوّلها  إلى 

وقته،  مشتملً على وقائعها ومغازيها وحوادثها وغير ذلك، وعلى محاسن أبي 

العباس المنصور مولاي أحمد الذهبيّ رحمه الله>)2(.

بن -  الدين  للسان  موشّحات  بها  عارضَ  موشّحات  على  يحتوي  الجيش:  مدد 

الخطيب، وموشّحات أخرى لشعراء مغاربة معاصرين، وأخرى لأحمد المنصور، 

ذكره المقريّ   قائلً: <أخبرني -أبقاه الله- أنهّ ذكر فيه موشّحات أهل العصر في 

مدح مولانا -نصره الله- ما ينيف على الثلثمائة،  وذكر فيه جملةً من موشّحات 

أمير المؤمنين -نصره الله-، وذكر ذلك مع جملة ما أغفله الإمام بن الخطيب>)3( 

أثناء تذييله لكتاب هذا الأخير المسمّى بـ)جيش التوشيح( إلّا أنهّ ويا للأسف قد 

ضاع هذا الكتاب فيما ضاع من المؤلفّات الأدبيّة والتاريخيّة لأسبابٍ سياسيّة أو 

مكتبة  مخطوطات  كاملً ضمن  الجيش  مدد  محمّد حجي<كان  عنه  قال  ذاتيّة، 

القروييّن بفاس في أوائل  هذا القرن، ثمّ استعاره بعضهم ولم يردّه، أمّا الأوراق  

التي بين أيدينا من مدد الجيش فهي تتضمّن تسع موشّحات أندلسيّة، وموشّحتين 

مغربيّتين، إحداهما للفشتاليّ>)4(.

تقديم الإمام: من المؤلفّات المفقودة، ضمّنه فنّ التورية، وهو غريب في بابه، - 

أنواعها،  اختلف  على  التورية  فنّ  في  الله  نصره  المؤمنين  أمير  قال  بما  <يبدأ 
ثمّ يتُبعه بما قال أهل عصره في ذلك، ثمّ بكلم غيرهم، عهدي به في المحلةّ 

)1( مقدّمة المناهل: 5.

)2( ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم  والأدب والسياسة: عبد الله كنون: 1234.

)3( روضة الآس العاطرة  الأنفاس: 166.

)4( الحركة الفكريةّ  بالمغرب في عهد السعدييّن: 1 /152، ينظر ذكريات مشاهير رجال المغرب: 

.1235-1234
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المنصوريةّ عام عشرة ألف وقد كتب جلهّ>)1(.

<]كان[ عبد -  الكريم كريم:  الرسائل والظهائر السلطانيّة: قال عنه عبد  مجموعة 

القلم الأعلى في دولة المنصور؛ بحيث إنّ معظم رسائل  العزيز الفشتاليّ وزير 

المنصور وظهائره من إنشائه، ولم يكن هناك من أحد يجاريه في هذا المجال>)2(، 

حقّق هذه الرسائل ونشرها الأستاذ عبد الله كنون تحت عنوان )رسائل سعديةّ)3(( 

وظهائر  رسائل  <جملة  المحقّق:  عنها  قال  1954م.  بتطوان،  المهديةّ  المطبعة 

سلطانيّة من إنشائه، يبلغ عددها 33، وقد نشُرت ضمن مجموعة )رسائل سعديةّ( 

بتحقيقنا>)4(.

جامع -  في  المكوديّ  مقصورة  شرح  الفشتاليّ  تولىّ  المكوديّ:  مقصورة  شرح 

الطرةّ؛ على عادة الأدباء والعلماء  وتقييدات في  القروييّن، فوضع عليها شروحاً 

المغاربة الذين كان يستهويهم وضعُ شروحٍ على هذه الشاكلة.

نجاة -  الفاضلة  الأستاذة  وتحقيقه  ودراسته  بجمعه  قامت  شعريّ،  ديوان  وله 

المرينيّ، وهو ديوان تعدّدت أغراضه الشعريةّ؛ من مديح سياسيّ، ومديح دينيّ، 

ووصف، وغزل، ورثاء. وله مساجلت شعريةّ، وعن هذا الديوان وطريقة تجميعه 

تقول المحقّقة الدكتورة المرينيّ: <ممّا يؤُسف له أنّ إنتاج الفشتاليّ الشعريّ لم 

يحظَ بما يستحقّه من العناية، فلم يجُمع في ديوانٍ سواء في حياته أو بعد مماته، 

إلى اشتغال الشاعر نفسه بأمورٍ سياسية  وغير بعيد أن يكون سبب ذلك راجعاً 

أعظم شأناً، وبأمور أدبيّة أخرى كالكتابة التاريخيّة، والمراسلت السياسيّة، ومن 

المحتمل أن يكون ديوانه قد ضاع كما ضاعت كثيرٌ من المؤلفّات، وما استطعنا 

أحدٌ  يجمع  فلم  )المناهل(،  كتابه  في  نفسه  نقله هو  ما  أشعارٍ هو  جمعه من 

)1( روضة الآس العاطرة  الأنفاس : 122.

)2( مقدّمة المناهل : 4.

نجاة  الفشتاليّ:  العزيز  عبد  )شعر  المريني  نجاة  الأستاذة  عمل  الرسائل  هذه  فحوى  في  )3( ينظر 

المرينيّ: 110-101 (

)4( ذكريات مشاهير رجال المغرب: 1236.
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أشعاره، ولم يهتمّ هو من قبلُ بجمعها وتصنيفها...فكانت هذه المحاولة لجمع 

أشعاره وتصنيفها ودراستها>)1( اعتماداً على ما تناثر من أشعاره في عدّة مصادر 

أدبيّة وتاريخيّة في مقدّمتها كتابه )مناهل الصفا(، و )روضة الآس العاطرةُ الأنفاس 

في ذكر من لقيته من أعلم الحضرتين مراكش وفاس( للمقريّ)2(، و)نفح الطيب 

للمقريّ  الخطيب(  بن  الدين  لسان  وزيرها  وذكر  الرطيب  الأندلس  غصن  من 

تحقيق إحسان عباس، 8 أجزاء، دار صادر بيروت1968، و)نزهة الحادي بأخبار 

ملوك القرن الحادي( لمحمّد الصغير اليفرنيّ، وغيرها. وبشأن شعره وقيمته الفنيّة 

في  نثره  على  شعره  غطىّ  لقد  قال:  إذ  كنون  الله  عبد  الأستاذ  بشهادة  نكتفي 

الشهرة، وبه ذاع صيته في الديار المشرقيّة، وهو شعر متين الحَوْك، جيّد الصنع، 

عامر بالمعاني والأفكار، نبيل الغرض، يشِفّ عن سمُوّ نفس صاحبه ودماثة خلقه، 

تمكّنه من  يدلّ  على  ممّا  إلى غرض،  متنقّلً من غرضٍ  يشاء،  فيه كيف  يجول 

ناصية القول وإطاعة النظم له كإطاعة النثر ، وله في الوصف آيات بيّنات..)3(.

ترتيب ديوان المتنبي، موضوع الدراسة: مخطوط في الخِزانة العامّة في الرباط - 

العامّة في تطوان تحت رقم 524، والمخطوط  الخِزانة  تحت رقم 609ج، وفي 

قيد الطبع.

نُسخ المخطوط:  
حاولـتُ اسـتقصاء كلّ النسـخ المتعلِّقـة بالمخطـوط، ولم أعثر سـوى على نسـختين، 

رمـتُ بهـا ضبط النـصّ وتوثيقه عن طريق المقابلة؛ الأولى وهي النسـخة التي تحمل رقم 

609 ج فـي الخزانـة العامّـة فـي الربـاط، مشـتملة على مائتيـن وثلث وتسـعين صفحة، 

يبلـغ مقيـاس كلّ صفحـة 27سـم طـولاً و18سـم عرضـاً. كُتبـت بخـطّ مغربـيّ أندلسـيّ 

مقـروء، تتكـوّن الصفحة من واحد وعشـرين سـطراً، تتكـدّس فيه الكلمات فيمـا بينها، لا 

يفصـل بينهـا فاصـل. وتبـدو العناويـن والتمهيـد للقصائد مكتوبة بخطّ أسـود كبيـر، وأمّا 

)1( شعر عبد العزيز الفشتاليّ: 246.

)2( تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكيّة1964م.

)3( ينظر ذكريات مشاهير رجال المغرب: 1248.
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أبيـات القصائـد فمكتوبـة بخـطّ متوسـط مُشـكَّلة الكلمات، تظهـر القافية بـارزة واضحة 

للعيـان، وقـد تظهـر أحياناً مفصولـة عن الكلمة بفراغ، لا توجد فيهـا علمات الترقيم، من 

فواصـل أو نقـط أو اسـتفهام أو تعجـب. وتوجد علـى صفحات المخطوط حـواشٍ وطرُر، 

يمينـاً ويسـاراً أو أعلى أو أسـفل خاصّة بسـرقات المتنبـي، وبعض آراء الفشـتاليّ النقديةّ 

والبلغيّـة واللغويـّة. كمـا تتضمن هذه النسـخة توقيفات مذهّبة على بعـض الأبيات، في 

غالـب الظـنّ أنهّـا بخطّ المنصور الذهبيّ. وقد رمزنا لهذه النسـخة  بحـرف )أ( واتخذناها 

في مقـام الأصل للعتبـارات الآتية: 

لكونهـا تبـدو أنهّـا هـي النسـخة الأصليـة؛ ويظهـر ذلـك مـن خـلل التوقيفـات . 1

المذهّبـة بخـطّ المنصـور السـعديّ علـى بعـض أبيات المتنبـي التي كانـت تأخذ 

لبّـه وتسـتهويه، وكذلـك لعـدم وجـود أيّ إشـارةٍ لاسـم الناسـخ وتاريـخ النسـخ.

لأنهّـا تامّـة وعاريـة مـن النقصـان، علـى الرغـم مـن أنـّه تعتريهـا بعـض الثقـوب . 2

والخـروم والمحـو مـن أثـر الأرضة في الحواشـي، وهي قليلـة جـدّاً.  ولأنهّا حوت 

كلّ التعليقـات الموجـودة فـي الطـرر والحواشـي .

أمّا النسـخة الثانية فتوجد في الخزانة العامّة في تطوان منسـوبة إلى أبي جمعة . 3

الماغوسـيّ أحـد أشـهر الأدباء والنقّـاد والشـراّح المعاصرين للفشـتاليّ، ولا ندري 

سـبب نسـبة هـذه النسـخة إلـى الماغوسـيّ؛ أراجـع إلـى خطأ أو سـهو وقـع فيه 

الناسـخ، أم لأسـباب أخـرى ذاتيّـة لا نعرفهـا، مـع العلـم أنّ العديد مـن المؤلفّات 

التـي أرخّـت للمدّة كــ)درة الحجـال( و)المنتقـى المقصور( لابن القاضي نسَـبت 

المؤلَّف إلى الفشـتاليّ لا إلى الماغوسـيّ. وتتميّز هذه النسخة عن النسخة الأولى 

بتوظيـف الألـوان؛ حيـث اللونـان الأسـود والأحمـر يؤطـّران الصفحـة علـى شـكل 

مسـتطيل يتوسـطان كلّ صفحة ، ليُترك المجال للتعليق في الحواشـي، فضلً عن 

وجـود اللـون الأصفـر المذهّـب أمـام بعض الأبيـات. وتختلـف هذه النسـخة عن 

الأولـى بقلـّة الطـرر والحواشـي، وتنتهـي كلّ صفحـة  على اليمين مـن المخطوط 

بكلمـة فـي أسـفلها؛ إشـارة إلـى أنهّا أوّل مـا تفُتتح بهـا الصفحة المقابلـة لها على 

اليسـار، وهـو مـا يطلـق عليـه بالتعقيبـة أو الإلحاقـة. كمـا تتميّـز عنهـا بالجـودة 
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مـن حيـث الخـطّ، ومـن حيـث التنسـيق؛ الأمـر الذي سـاعدنا علـى قـراءة الكثير 

مـن الحواشـي واسـتيعابها بسـهولة، عكـس النسـخة الأولـى التـي وجدنـا صعوبة 

كبيـرة فـي قراءة بعض طررها، وتزيد صفحاتها عن النسـخة الأولى بمقدار سـتين 

صفحـةً،)337 صفحـة(، والسـبب راجـع إلـى تكرار عـدد كبير مـن الصفحات. 

هـذه النسـخة لا يوجـد فيهـا خـرم أو محـو، مـع العلـم أنهّـا قديمة العهـد، كُتب 

فـي هامـش الصفحـة الأولى علـى اليمين تاريـخ التأليـف بخطّ المنصـور الذهبيّ 

<الحمـد للـه كان ابتـداءه لكَتـبِ هـذا الديـوان الشـعريّ يـوم الأربعـاء الثالث من 
صفـر عام سـبعة وسـبعين وتسـعمائة خطّ العلّمة السـلطان الأعظـم مولانا أحمد 

المنصـور السـعديّ الذهبـيّ رحمه اللـه تعالى>، ويبدو أنّ الناسـخ الـذي لم يذكر 

اسـمه قـد وقـع في خطـأ للمـرة الثالثة علـى التوالي: 

المـرةّ الأولـى: عندمـا نسـب المخطوط إلى الماغوسـيّ بقوله فـي المقدّمة: <هذا 

إنشـاء الأديب الشـهير أبي جمعة الماغوسـيّ المراكشـيّ، المعروف بالماغوسـيّ، 

رحمـه اللـه> ولـم تثُبت كتب التاريخ التي عاصرت المؤلفّ انتسـاب المخطوطإلى  

الأديـب، مـع العلـم أنّ هذه الإضافة تخصّ النسـخة )ب( دون النسـخة )أ(.

الثانيـة: مـا كُتـب فـي أعلـى هامـش الصفحـة الأولـى علـى اليميـن مـن أنّ بداية 

التأليـف كانـت سـنة 977هـ. وهـذا المُعطى غير صحيـح؛ لأنّ أوّل لقاء للفشـتاليّ 

بالمنصـور السـعديّ كمـا يذكـر محقّـق كتابـه )مناهل الصفـا..( كان سـنة 989هـ، 

أي بعـد سـنة مـن اشـتغال المؤلفّ في ديوان إنشـاء ولـيّ العهد محمّـد المأمون، 

يقـول المحقّق: 

<وعن اتصال الفشـتاليّ بدولة المنصور وانخراطه في سـلك كُتاّب الإنشـاء، فالذي  
دلـّت عليـه دراسـة مخطـوط )مناهـل الصفـا( هـو أن أبـا فـارس ربمّـا بـدأ حياته 

ككاتـب فـي ديـوان إنشـاء ولـيّ عهـد المنصـور المولى محمّـد المأمون بفـاس>)1( 

وقـدّم المحقّـق نصّـاً يعـود إلـى سـنة 988هــ، ليؤكّـد فيـه البداية الأولـى لاتصال 

الفشـتاليّ بديـوان الكتابـة، وبعـد سـنة من ذلك أي في سـنة 989هـ سـيكون أوّل 

)1( ينظر مقدّمة المناهل: 2 .
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لقـاء بينـه وبيـن المنصور بمناسـبة إسـناد ولاية العهـد لمحمّد المأمـون)1(. أضف 

إلـى ذلـك أنـّه ليـس هنـاك مـا يـدلّ علـى أن تلك العبـارة كانـت من إنشـاء أحمد 

المنصـور، وهـذا هو الخطـأ الثالث.

وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف )ب( . وجعلناها في المرتبة الثانية .

منهج التحقيق:
تجسـدت الخطـوات الأولى في التحقيق ، بتجميع النسـخ  ورصد مـا بينها من ائتلف 

واختـلف ، ومـن نقـصٍ أو زيـادة أو تقديـم أو تأخيـر. فثبـت لدينـا أن النسـخة الأم )أ(  

نسـخة تامّـة لا يعتريهـا النقـص، اللهـم إلّا إذا اسـتثنينا بعـض الخـروم والمحـو الذي طال 

بعـض الهوامـش، وهـي قليلة جـدّاً. وتمّت الاسـتعانة بالنسـخة )ب( لترميـم ذلك النقص 

ومعالجتـه. وفـي حالـة مـا إذا لـم نجد في هذه النسـخة ما نرمّـم به، لجأنا إلى السـياق، 

وإلـى الشـروح الشـعريةّ والمظـانّ النقديةّ التي تناولت شـعر أبـي الطيب.

وقـد حاولـتُ فـي هـذا العمل تحقيق الحواشـي والطـرر دون المتن، لأنّ هـذا الأخير 

ليـس فـي حاجـة إلى التحقيق؛ لكون ديـوان أبي الطيب قد جمعه وحقّقه وشـرح ألفاظه 

ومعانيـه العديـد مـن النقّاد والباحثين، وقد تجاوزت عدد شـروحه الأربعين شـرحاً.

وبنـاء عليـه فتحقيـق متنـه لـن يضيـف جديـداً، أو إضافـةً إلـى البحـث العلمـيّ، لكن 

الـذي يسـترعي الاهتمـام هـو تلـك الممارسـة النقديـّة التطبيقيّة التـي رامها الفشـتاليّ في 

الطـرر والحواشـي، والتي تسـتدعي الوقـوف عندها وتحقيقها وإخراجها، علـى اعتبار أنّ ما 

قدّمـه الفشـتاليّ فـي هـذا الباب يعُدّ أوسـع مـا وُضع في سـرقة المتنبي على الإطـلق، إذا 

ما قورن بـ)حلية المحاضرة( و)الرسـالة الحاتميّة( و)المنصف( لابن وكيع، و)الصبح المنبي 

عـن حيثيّـة المتنبـي( ليوسـف البديعـي، ولأنّ الهدف من هـذا التحقيق هـو تخريج الطرر 

وتوثيقهـا؛ رغبـةً فـي إماطـة اللثام عن الممارسـة النقديـّة التطبيقيّة التي أبدعها الفشـتاليّ 

علـى مشـارف النـصّ الشـعريّ المتنبئيّ، حتى يتسـنّى للقـارئ وضع هذا العمل في سـياق 

المقارنـة بينـه وبيـن غيره مـن الأعمال السـابقة التي تناولـت موضوع السـرقات الأدبيّة.

)1( ينظر مقدّمة )المناهل( تحقيق: عبد الكريم كريم: 3-2 .
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ويمكن تلخيص منهج العمل بما يأتي: 

التعريف بالمؤلفّ وبآثاره.- 

جمع النسخ والمقارنة بينها، واختيار النسخة المعتمدة/الأصل.- 

وضع هامش التخريجات، وفيه تناولت تخريج الآيات القرآنية وتوثيقها.- 

تخريج الأحاديث النبوية.- 

تخريج الشواهد الشعريةّ لما يزيد على مائة شاعر.- 

توثيق الأبيات اعتماداً على دواوين الشعراء أو الشراّح، أو بالإحالة إلى المصادر - 

التراثيّة والمجموعات والمختارات الشعريةّ، في حالة عدم وجود مجموع شعريّ.

تصحيح نسبة البيت إلى صاحبه؛ فكثيرة هي الحالات التي وقع فيها تحريف؛ إذ - 

وجدنا فيها المؤلفّ يحيل البيت الشعريّ على شاعرٍ آخر دون صاحبه، حتى نرفع 

اللبس عن القارئ. مثلما نسبنا  بعض الأبيات التي لم تنُسب، والتي يكتفي فيها 

الفشتاليّ بقوله: <من قول الآخر، أو من قول القائل...>.

سِيرَهم في -  إلى مواضع  الطرر، و الإشارة  الواردة في  بالأعلم  الموجز  التعريفُ 

كُتبُِ الأعلم والتراجم والمؤلفّين.

اجتهدتُ قدر الإمكان في تقويم  بعض الأبيات التي طالها الاضطراب والتحريف، - 

بالعودة إلى الأصول الشعريةّ.

وللتمييز بين أبيات أبي الطيّب الموجودة في المتن وأبيات الشعراء الواردة في - 

لها عن  تمييزاً  بارز؛  بخطّ  الأولى  كتبتُ  فقد  التناص،  والحواشي موضوع  الطرر 

غيرها،  حتى لا يختلط السابق مع اللحق.

اعتمدتُ في توثيق أبيات المتنبي على شرح البرقوقيّ؛ لاعتماده الترتيب الألفبائيّ، - 

للشروح  بأقصى سرعةٍ ممكنة؛ خلفاً  والتوثيق  البحث  يسُهّل عملية  ترتيب  وهو 

الأخرى التي اعتمدت الترتيب التاريخيّ للقصائد، فتعسر معها عملية التوثيق.
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ــات  ــة )العنوان-الخطوط-التوقيف ــات النصّيّ ــي المتوازي ــراءة ف ق
المذهّبة-اللغــة..(

سـنحاول أن نقـارب هـذا الجانـب مـن زاويـة المتوازيـات النصّيّـة –وهي كثيـرة جدّاً 

تشـمل العنوان-الخطـاب المقدّماتـيّ- الغلف-الأشـكال والألوان...-، ونظـراً لضيق المقام 

سـأركز فقـط علـى أربع صـور، هي : 

العنوان.  أ. 

أشكال الخطوط.ب. 

اللغة.  ج. 

التوقيفات المذهّبة.د. 

أ- العنـوان : أول قـراءة نلتقطهـا فـي العنـوان هـو التعيين الجنسـيّ الذي يشُـير إليه 

مصطلـح الديـوان؛ وهـذا المصطلـح دالّ علـى أننّـا أمـام جنس أدبـيّ ذي صلةٍ بالشـعر لا 

بالنثـر. والمكـوّن الثانـي هـو اسـم الشـاعر المتنبـي، وكثيـرة هـي المؤلفّـات التـي كانت 

تصُـدّر بهـذا العنوان، ولعلّ القارئ المتفحّص سـيجد نفسـه أمام العشـرات مـن العناوين 

وَفـق هـذه الشـاكلة )ديـوان البحتـري، ديـوان امـرئ القيـس، ديـوان أبـي تمـام ، ديوان 

طة،  النابغـة، ديـوان محمـود درويش...( ممّا يدلّ علـى أنّ المؤلفّ حافظ على عنونة منمَّ

غيـر أنّ عنوانـه ذو خصوصيـة تمُيّزه عن العناوين الأخرى، وهـي إضافة المتتالية الصوتية 

)ترتيـب( إلـى  المتتاليتيـن الصوتيتيـن )ديـوان المتنبـي(، للدلالـة على أنّ طبيعـة تناول 

هـذا الديـوان تختلـف فـي قليـلٍ أو كثيـر عـن طبيعـة العناوين الأخـرى ومنهجهـا ، وكأنّ  

الفشـتاليّ بإضافـة كلمـة )ترتيب( يريد الإشـارة إلـى المنهـج والطريقة الجديـدة المُتبّعة 

فـي مقاربـة  النـصّ الشـعريّ.  وفـي الوقـت نفسـه الإشـارة إلـى بـؤرة النصّ التـي تختزل 

العمـل برمّتـه. وفـي تداخـل الكلمات الثـلث المكوِّنة للعنـوان وتكاملها إشـارة قوية إلى 

د  فضـح نوعيـة المتـن؛ لأنّ العنـوان <يقـوم  بتمييـز النـصّ، وسـط ركام النصـوص، ويحـدِّ

د مضمونـه كذلـك، لكـن بصـورة مكثَّفـة ومختزلـة،  وفـي إطـار هذا  طبيعتـه، وقـد يحـدِّ



43 يللةلاافولع بر ح

التمييـز يـؤدّي مُهمّـة تحديـد المحتـوى، وكأنـّه ملخّص النـصّ>)1(، يفُضي إلى تجنيسـه و 

إلى تحديد شكلــه ودلالتــه، وترجع أهمية  العنوان إلى وضعــيته الـخاصّة بالمقارنة مع 

العناصر الأخــرى)2( .

ب- شـكل الخطـوط:  حاولـت اسـتقصاء كل النسـخ  المتعلقّـة بالمخطـوط ولم أعثر 

سـوى على نسـختين، الأولى : تحمل رقم )609 ج( في الخِزانة العامّة في الرباط، كُتبت 

س فيه  بخـطّ مغربـيّ أندلسـيّ مقـروء، تتكون الصفحـة من واحد وعشـرين سـطراً، تتكدَّ

الكلمـات فيمـا بينهـا ، لا يفصـل بينها فاصل، وتبـدو العناوين والتمهيـد للقصائد مكتوبة 

بخـطّ كبيـر، وأمّا أبيات القصائد فمكتوبة بخطّ متوسـط مُشـكَّلة الكلمـات، تظهر القافية 

بـارزة واضحـة للعيـان، وقد تظهر أحياناً مفصولة عن الكلمـة بفراغ. لا توجد فيها علمات 

الترقيـم  مـن فواصـل أو نقـط أو اسـتفهام أو تعجّـب، وتوجـد علـى صفحـات المخطوط 

حـواشٍ وطـرر يمينـاً و يسـاراً أو أعلـى أو أسـفل ، خاصّـة بسـرقات المتنبـي، وبعض آراء 

الفشـتاليّ النقديـّة  والبلغيّـة واللغويةّ. كما تتضمّن هذه النسـخة توقيفـات مذهّبة على 

بعـض الأبيـات، فـي غالب الظـنّ أنهّا  بخطّ المنصـور الذهبيّ.  

أمّـا النسـخة الثانيـة : فتوجـد فـي الخِزانة العامّة في تطوان منسـوبة إلـى أبي جمعة 

الماغوسـيّ أحـد أشـهر الأدبـاء والنقّاد والشـراّح المعاصرين  للفشـتاليّ، ولا ندري سـبب 

نسـبة هـذه النسـخة إلـى الماغوسـيّ أ هـو راجع إلـى خطأ أو سـهو وقع فيه الناسـخ، أم 

لأسـباب أخـرى ذاتيـة لا نعرفهـا، مـع العلـم أنّ العديد من المؤلفّـات التي أرخّـت للمدّة  

كــ)درة الحجـال(  و)المنتقـى المقصـور( لابـن القاضـي نسَـبت المؤلـّف إلـى الفشـتاليّ 

لا إلـى الماغوسـيّ. وتتميـز هـذه النسـخة عـن النسـخة الأولـى بتوظيـف الألـوان؛ حيث 

اللونـان الأسـود والأحمـر يؤطـّران  الصفحـة على شـكل مسـتطيل ويتوسـطان كلّ صفحة 

، ليُتـرك المجـال للتعليـق فـي الحواشـي ، فضـلً عـن وجود اللـون الأصفـر المذهّب أمام  

بعـض الأبيـات. وتختلـف هـذه النسـخة عـن الأولى بقلـّة الطـرر والحواشـي، وتنتهي كلّ 

)1( production de l’intéret romanesqe, MOUTON the hage paris mouton 1973- p:  170

)2( النصّ الموازي ، آفاق المعنى خارج النصّ: أحمد المنادي، مجلةّ علمات/ المجلدّ 16/ العدد 61/ 

2007 م : 152.
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صفحـة  علـى اليميـن مـن المخطـوط  بكلمة في أسـفلها؛ إشـارة إلـى أنهّا أول مـا تفُتتح 

بهـا الصفحـة المقابلـة لهـا علـى اليسـار، مثلمـا تتميّـز عنهـا بالجـودة مـن حيـث الخطّ، 

ومـن حيـث التنسـيق، الأمـر الـذي سـاعدنا على قـراءة الكثير من الحواشـي  واسـتيعابها 

بسـهولة، عكـس النسـخة الأولـى التـي وجدنـا صعوبـة كبيـرة فـي قـراءة بعـض طررهـا، 

.وتزيـد صفحاتهـا علـى النسـخة الأولـى بسـتين صفحـةً تقريبـاً، )337 صفحة(؛ والسـبب 

راجـع إلـى تكـرار عـدد كبير مـن الصفحات. 

هـذه النسـخة لا يوجـد فيهـا خـرم أو محـو مـع العلـم أنهـا قديمـة العهـد، كُتب في 

هامـش الصفحـة الأولـى علـى اليميـن تاريـخ التأليـف بخـطّ المنصـور الذهبـيّ <الحمـد 

للـه كان ابتـداءه لكتـب هـذا الديوان الشـعريّ يـوم الأربعـاء الثالث من صفر عام سـبعة 

وسـبعين وتسـعمائة. خـطّ العلّمـة السـلطان الأعظـم مولانـا أحمـد المنصـور السـعديّ 

الذهبـيّ رحمـه اللـه تعالى>. 

يختلـف الخـطّ  الـذي كُتب به النصّ/المتن الشـعريّ عن الخطّ الـذي كُتبت به الطرر 

أو الهوامـش ؛ فهمـا معاً وإن اشـتركا فـي كونهما قد كُتبا بخطّ مغربـيّ لكنّهما مختلفان: 

بالنسـبة لـلأول : فهـو خـطّ مبسـوط يسـير فـي اتجـاه أفقـي، تتعانـق الحـروف فيما 

بينهـا وتتداخـل بشـكل جمالـيٍّ متناغم ومنسـجم، وتزدحم فيـه المفردات داخل السـطر 

الواحـد، مثلمـا تزدحم أسـطره ازدحامـاً بحيث لا يتُرك بينها فراغ  أو بياض يسـمح بإضافةٍ 

أو زيـادة حـروف أو كلمـات قـد تـؤدي إلـى تحريـف. ينتهي البيت الشـعريّ فيـه بحرف 

القافيـة، وقـد يأتـي حـرف القافية مسـتقلًّ بوجود حـرفٍ من حـروف المدّ قبله مباشـرة. 

ويتميّـز باختـلف حجمـه عـن باقي الحـروف الأخرى المشـكِّلة للبيـت الشـعريّ؛ بالطول 

والاتسّـاع والميـل والانحناء والارتفـاع، وتظهر بعض حروف القافيـة مقعّرة الأحرف )ذات 

الكـؤوس(، كالـلم والياء والنون  والحاء والصـاد، بحجم كبير ومائل نحو الأمام أو الخلف، 

وفـي غيـاب حـروف المـدّ تأتي القافيـة متصّلة بخطّ مسـتقيم قصير جـدّا؛ً إيذانـاً بانتهاء 

البيـت الشـعريّ، وإعلماً بوجود حـرف  القافية. 

مثلمـا يتميّـز المتـن الشـعريّ بوجـود خطـوط مختلفـة تماماً عـن الخطّ الـذي كُتبت 
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بـه القصائـد، هـذا الأمـر يتعلـّق بالمقدّمـات الصغيـرة التـي تدُبـّج بهـا كلّ قصيـدة مـن 

قصائـد الديوان أو المتن؛ والتي تعبّر عن مناسـبة القصيـدة وإطارها التاريخيّ، والظروف 

التـي قيلـت فيهـا، وتتطرق أيضـاً إلى ذكر اسـم الممـدوح، موضوع القصيـدة، أو الغرض 

الشـعريّ الـذي يميّزهـا ) مـدح ورثـاء، هجاء وتهنئـة..(. ويختلـف الخطّ هاهنـا عن خطّ 

المتـن بكبـر حجمـه، وجمـال رونقـه، وقـوة مـداده الأخّـاذ  ممّا<يشـهد لصاحبـه  بكثرة 

الصبـر والتجويد>)1( .

ويلجـأ الناقـد الفشـتاليّ إلـى التمييـز بيـن مجمـوع القصائـد التـي تدخـل فـي خانـة 

حـرف مـن الحـروف عن غيرها من القصائد الأخرى بذكر اسـم الحـرف المميِّز لها؛ فيقول 

مثـلً: )قافيـة البـاء(، بخـطّ كبير جـدّاً ومداد قويّ يتوسـط الصفحات؛ حتى تسـهل عملية 

القـراءة، و تتميّـز القوافي لـدى المتلقّي. 

وتقديـم القصائـد بهـذا الشـكل يدخل فـي إطار الانسـجام الحاصل بيـن المنهج الذي 

وضعـه الناقـد منـذ البداية و العنوان الرئيس، و كذا العناويـن الصغيرة؛ لما لهذه العناصر 

مـن دور فـي القبض على المتن، ورسـم أفُـق تلقّيه وتأويله.

أمّـا بالنسـبة إلـى الخـطّ الـذي كُتبـت بـه الطـرر فهـو أقـلّ جـودة مـن خـطّ المتـن، 

ويصعـب أحيانـاً قـراءة حروفـه وفقراتـه؛ بسـبب صغـر حجمـه، وتداخـل الكلمـات فيما 

بينهـا، ولعـدم وجـود ترتيـب أو تنظيـم في الأسـطر الشـعريةّ، ممّا يصعب معـه في كثير 

مـن الأحيـان قراءتـه قـراءة سـليمة، وهـذا الخـطّ يطلـق عليه بعـض المتخصّصيـن الخطّ 

المغربـيّ المسـند)2( )الزمامـي(، أو مثلمـا يسـميه بعضهـم: خـطّ العدول أو خـطّ الطلبْة 

-بتسـكين الـلم- ؛ وهـو خـطّ يتميّـز بالسلسـة والسـرعة ، ويسُـتعمل فـي كتابـات عقود 

البيـوع والشـراء والمواثيـق والعهـود، وكل مـا يتصّـل بالوثائـق العدليّـة، وفـي كلّ أنـواع 

المعامـلت اليوميّـة والتقاييـد الشـخصيّة؛ نظـراً لسـرعته. فسـطوره متقاربـة فيمـا بينها، 

)1( نفح الطيب: 151/3  .

)2( ينظر الموقع الإلكترونيّ: قراءة في كتاب الخط ّالمغربـيّ المبسوط والمجوهر: محمّد البندوريّ  

)htm.195212-101-http: //islamtoday.net/nawafeth/services/saveart : موقع
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وتتسّـم حروفـه بصغـر حجمهـا، وبكثـرة الإمـالات، وبالتشـابك والاختـزالات، حتـى تصل 

ـب قراءته علـى عامّة النـاس، ولا يسـتطيع قراءته  إلـى حـد الطلسـميّة أحيانـاً، ممّـا يصُعِّ

إلّا خاصّتهـم؛ ممّـا يفسـر أنّ لـكلّ خـطّ مـن الخطـوط الموظفّـة طبيعـةً معيّنـة تتصّـل 

ـد والتركيـب، أو بمسـتوى الليونة والبسـاطة، مع ربط ذلك كلِّه بمسـتوى  بمسـتوى التعقُّ

مـا يحتـاج إليـه كلّ خـطّ مـن عنايـة واهتمام ودقـّة وإتقان، علـى أنّ لكلِّ هذه الشـروط 

علقـةً بالمتلقّـي، الذي يبدو أكثر انشـداداً إلـى النماذج البصريةّ الدقيقـة. فأهمية الخطّ 

وقيمتـه تأتـي مـن بعده الفنيّ، ومن  عـدّه لوحةً فنيّة تحمل أبعاداً كثيـرة، تتجاوز الفنيّ 

والجمالـيّ، إلـى الثقافـيّ والاجتماعيّ)1(.

هـا متوازيـات نصّيّـة، فقـد  أمّـا فيمـا يتعلـّق بالشـكل العـام للطـرر أو الهوامـش بعدِّ

اتخـذت أشـكالاً هندسـيّة مختلفـة تمامـاً عـن شـكل المتـن؛ فثمّـة فقـرات عنكبوتية غير 

منظمّـة، أحيانـاً تكُتـب مـن اليميـن إلـى اليسـار أو العكـس، أو مـن الأعلـى فـي اتجـاه 

الأسـفل أو العكس، وقد تأتي أفقيّة، أو عموديةّ ، أو على شـكل مثلث، رأسـه من الأعلى 

نحـو الأسـفل أو العكـس ، وقـد تأتي متقاطعة، وأحيانـاً تكُتب على يميـن المتن، وأحياناً 

أخـرى علـى يسـاره. فـي هـذا الإطار يقول عبـاس الجـراريّ: <إنّ الخـطّ  يعُطـي الكتابة –

لاشـكّ- حيويـّة، ويجعـل الحروف والكلمات مشـخَّصة تتحرك وتنطق ؛ إذ هـو يتوفرّ على 

جمـالٍ وبلغـة تجعـل منـه نوعـاً مـن الإنشـاد، لا سـيمّا حيـن يكـون الخـطّ مسـتمَدّاً من 

التـراث، ولا سـيّما كذلـك إذا أخـذت  الكتابة شـكلً عموديـّاً أو أفقيّاً أو دائريـّاً أو متداخلً 

أو متقطِّعاً أو ما إلى ذلك ، ممّا يؤثرّ في فضاء النصّ الشـعريّ، كالتزيين بالصور، وشـكل 

الـورق ولونـه، وكيفيـة توزيـع المتـن فيه. وهذا يتجلـّى حتى في الحرف مـن حيث نوعه 

وحجمه>)2(، 

وأشـكاله المتعـددة: المنحنيـة/ الهندسـيّة/ الدقيقة/ الملتوية/ المسـتقيمة/ الرأسـيّة 

المسـتديرة/ الأفقيّـة/ المائلـة/ المشـجّرة/ المُزهّـرة والمُورقّـة، وطواعيَّتـه فـي التكويـن 

)1( ينظر إشكالية مقاربة النصّ الموازي وتعدّد قراءته، عَتبَةُ العنوان نموذجاً: محمّد التونسيّ جكيب: 

.556

)2( تطور الشعر العربيّ الحديث والمعاصر في المغرب )من1830م إلى1990( : 456.
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والتعبيـر قـد جعلـت منـه أداةً فنيّـةً أصبحـت من صميـم العمـل الفنّيّ، ومـن صلبه في 

الكتابـة والزخـارف العمرانيّـة بالعالم الإسـلميّ)1(. 

كلّ هذه الأشـكال الفسيفسـائيّة التي أثرْت مشـهد الصورة  التي احتضنها المخطوط، 

فتحـت بـاب القـراءة والتأويـل أمـام المتلقّـي، وكلّ هـذه الأشـكال الفوضويـّة، سـتنتظم 

فـي عقـد منظـّم،  يجمعهـا نصّ ثانٍ، يقـوم على التحقيـق والتأويل وحسـن الإخراج على 

مسـتوى الصـورة التـي رسـمها المؤلـّف.  وبل  شـكّ فهـذه الطـرر تقُدّم في الوقت نفسـه 

إضافـةً جماليـة اسـتطيقية)2( ونقديـة؛ تسُـهم فـي إعـادة قـراءة المتـن الشـعريّ  قـراءة 

نقديـّةً، فـي أفـق تأويل المسـكوت عنه فـي المتن. 

فمـن خـلل قـراءة بصريـّة أفقيّـة  للمخطـوط )ب(نسُـجّل أنّ المتـن الشـعريّ مؤطرّ 

بمسـتطيل أسـود ، داخلـه مسـتطيل مـوازٍ له بلـون أحمر، لا يسُـيِّجان الهوامـش والطرر، 

جِـيء بهمـا حتـى لا يختلـط المتـن بغيـره، وحتـى لا يدخلـه التحريـف، ويتُـرك المجـال 

للتعليـق في الحواشـي. وقـد أضفى هذا الإطـار الممزوج باللونين الأسـود والأحمر- فضلً 

عـن وجـود اللـون الأصفـر المُذهّـب أمـام بعـض الأبيـات- جماليّـةً خاصّة علـى صفحات 

الكتـاب؛ لكونـه يضطلـع بوظيفـة إغرائية تشـدّ المتلقّي وتجذبـه نحو القـراءة المطمئنة. 

ولا شـك فـي أنّ هـذه الزخرفـة تعطيـك تصـوّراً عـن مظاهـر الحضـارة السـعديةّ في زمن 

المنصـور السـعديّ؛ التـي كانـت تعتمـد علـى التنميـق، والزخرفـة، والنقـوش، وتطويـع 

الأشـكال الهندسـيّة بألـوان مختلفـة ، ومـا وجـود اللـون الأصفـر المذهّـب إلّا دليـلٌ على 

التـرف، الـذي أصبـح  يزيـّن فضـاء الحضـارة  المزخرفـة بالنقـوش، والخطـوط، والألوان، 

والأشـكال الهندسـيّة التـي عمّـت مختلـف مظاهـر الحياة .

مثلما أنّ غلف المخطوط هو الآخر بعدّه نصّاً موازياً، قد اسـتعان بالألوان المسـيِّجة 

للنـصّ نفسـها ؛ فقـد وشّـح السـواد المُجـدول بالأحمر مسـاحة الغلف بأكملـه، ممّا خلق 

)1( الحروف والحروفيوّن: السيلويّ: 7. 

)2( اشتقُّت كلمة )استطيقا( من الكلمة اليونانيّة )aesthesis( وتعني )الجمال والإدراك(، والاستطيقا 

دراسة فلسفيّة للخصائص التي تبحث في جماليات الأشياء . 
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نوعـاً مـن التجـاوب بيـن الصـورة البصريةّ الخارجيّـة والصـورة الفتوغرافيّـة الداخليّة على 

مسـتوى الألـوان، مـع اختـلف كبيـر علـى مسـتوى الأشـكال الهندسـيةّ التي  أثثّـت فضاء 

المتـن الشـعريّ. ولا شـك فـي أنّ توظيـف هـذه العلمـات الفنّيّـة والثقافيّة سيسُـهم في 

تشـكيل مسـارٍ جديـد قائم على رؤيـةٍ تفاعليّة، تعُيـد النظر في مفهوم اللوحة الشـعريةّ؛ 

فـي علقتهـا باللـون والفضـاء والتقنيّة الفنيّة، والحضـارة الحديثة، وتاريخ الأفـكار)1( ، كلّ 

ذلـك مسـتوحىً مـن تفاعل إبداعـيّ  بين الفكـر والواقع والإبـداع زمن العصر السـعديّ.

ومن هنا تتبدّى أهمية المخطوط في أداء مجموعة من الوظائف : 

الأولـى : إشـهاريةّ :  تتُيـح ترويـج النـصّ وتداوله، إذ يقُدّم هذا الأخير  نفسـه على أنهّ 

صـورة فتوغرافيّة للواقع  الاجتماعيّ السـعديّ.

الثانيـة : إبلغيّـة وتواصليّـة: يعُـرِّف من خللها  بالنهضـة المعماريـّة والحضاريةّ، وقد 

شـملت تلـك النهضـة مختلـف أنـواع العمـارة الإسـلميّة؛ مـن حربيّـةٍ كبنـاء 

الأسـوار، والحصـون، والأبراج،والقـلع، ودينيّـة؛ كبنـاء المسـاجد، والزوايـا، 

والأضرحـة، والقبـاب، ومدنيّـة؛ كتشـييد القصـور، والمسـاكن، والمصانـع)2(،  

وهـو فـي ذلك يحـاول نقل التراث الحضـاريّ وتوثيقه من خـلل عملية الربط 

الفنّـيّ بيـن الأشـكال الهندسـيّة  الثاويـة خلـف  الطرر والحواشـي، والأشـكال 

العمرانيّـة التـي تعكسـها تلـك الخطـوط، والألوان  الفسيفسـائيّة التـي تؤثثّ 

فضـاء  المخطـوط السـعديّ.  مثلمـا يحـاول فـي الوقـت نفسـه أن يعكـس 

مسـتوى  الثقافـة والتطـوّر الاجتماعـيّ اللذّيـن  عرفتهمـا الحقبـة.  

الثالثـة: تعاقديـّة  بيـن طرفيـن : الطـرف الأول : هـو النـصّ أو العمل في حـدّ ذاته؛ إذ 

يتـمّ اقتراحـه بضاعـة أو سـلعة، يعُلن عنها مـن خلل مجموعة مـن  التقنيات 

الفنيّـة الموظَّفـة فـي المخطـوط؛ مـن قبيل شـكل الغـلف، وتمـازج الألوان، 

)1( ينظر الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة: نبيل منصر: 92.

)2( ينظر في الموضوع : من تاريخ العمارة الدينيّة في عصر السعدييّن ، مجلةّ دعوة الحق/ عدد 

.150 /187
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وتعـدّد الأشـكال،  وجماليـة العنـوان، أي تقديـم المنتـوج في صـورةٍ  جماليّة 

أخّـاذة تسـتهوي المتلقّـي وتأخذ بتلبيبـه؛ لكونها تخاطب العيـن  من الناحية 

ل فـي  الجماليّـة، ثـمّ الأذن مـن الناحيـة الموسـيقيّة. والطـرف الثانـي: يتمثّـَ

اسـتجابة المتلقّـي الـذي يقتـرح بدوره اقتنـاء المنتـوج وقراءته، والمسـاهمة 

فـي الترويج)1(.

ج - عنصـر اللغـة : يتبـدّى مـن خـلل قـراءةٍ متأنيّـة للغـة التي كُتبـت بهـا المقدّمة، 

أنّ الفشـتاليّ متمكّـنٌ مـن صناعـة الكتابـة وأدواتهـا، حـاذقٌ بأسُـس الكتابـة النموذجيّة، 

يصـة  فعـل التأليـف، وكيـف لا وهـو القائـم علـى ديوان الإنشـاء. قـال في حقّه  واعٍ بخصِّ

المقريّ: <أمّا نثره فالغاية التي لا تدُرك، والمحاسـن التي لا تشُـرك، ويكفي في ذلك كونه 

صاحـب القلـم الأعلـى بحضرة الإمامة، مع كثرة الأعلم بها، فحاز  قصب السـبق، واتخّذه 

قسُّـهم وسـحبانهم فـي غـرض البلغـة إمامـه>)2(. ويبـدو ذلـك واضحـاً مـن خلل أسـلوبه 

المُمتِـع فـي الترسـيل الواضـح المــَــــهْيَع، الـذي لا اعوجاج فيـه، المـــُـشرق الديباجة، 

بألفاظه المتخيَّرة التي تشـبه في تجانسـها قسـمات الوجه الجميل)3(، وبعباراته المتأنقّة 

المسـجوعة؛ لأنّ الأسـلوب الرفيـع لا يلئم إلّا الشـخصيّة التي تنتمي إلى مجـال البلغاء)4(، 

ولأنّ الفشـتاليّ كذلك، فقد اختار بدقةّ وعناية الألفاظ الرائقة العذبة التي تأسـر القلوب 

وتنشـرح لها الصدور؛  رغبةً منه في ممارسـة سـلطته الفنيّة على المتلقّي الخبير، العالم 

بأسـرار اللغـة المتحكِّـم فـي شـفراتها، وكأنـّه يهُيّـئ للقـارئ ذهنيـةً متأهّبـة لخطاب ذي 

يـه، وتعمل على  طاقـات جماليّـة عاليـة، تتطلـّب منه تفعيل آفـاق انتظاراتـه وأجهزة تلقِّ

تطويرهما. 

)1( ينظر إشكالية مقاربة النصّ الموازي وتعدّد قراءته ، عَتبَةُ العنوان نموذجاً: 540.

)2( روضة الآس. ص 151. قسُّهم : يقصد قسُّ بن ساعدة الإيادي .من حكماء العرب قبل الإسلم، توُفيّ 

قرابة 23 قبل الهجرة. )خِزانة الأدب: البغداديّ: 80/2، ويقصد بسحبانهم: سحبان بن زفر بن إياس 

بن وائل، من باهلة، خطيب وفصيح وبليغ من بلغاء العرب حتى قيل: <أبلغ من سحبان وائل> 

توُفيّ عام 54هـ. )ينظر جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت: 2/ 482(

)3( ينظر ذكريات مشاهير رجال المغرب : 1240.

)4( ينظر الكتابة والتناسخ: عبد الفتاح كيليطو: 56.
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وأسـعفته  هـذه اللغـة فـي إقنـاع القـارئ بالأهلِّيّـة العلميّـة لمُبدعهـا، ونـزع حـقّ 

الاعتـراف بحجيّته وسـلمة ذوقه، ملتمسـاً بصنيعـه الإبداعي هذا إطـراء القارئ وتقريضه 

له، وبسـط سـلطته المعرفيّة  عليه بإيقاعه في أشـراَك اللغة الجميلة  والمـــُــغوية؛ التي 

تعُلـي مـن قيمـة  الوظيفة النفسـيّة حينمـا  تجذبه،  وتغُريـه بالولوج  إلـى النصّ-المتن- 

تمامـاً كمـا كانـت  المقدّمـة الغزليّة فـي القصيدة الجاهليّـة  تلعب دور المُهيِّئ النفسـيّ 

للقـارئ ؛ لكـي يلـج النـصّ)1(. ولمّا كان الإنشـاء صناعةً عند الفشـتاليّ امتلـك زمامها، فقد 

توجّـه صـوب المتلقِّي يرسـم سُـبُل إتقانها؛ لتكـون مؤثرّة وفاعلة آخـذاً بنصيحة أبي هلل 

العسـكريّ: <إذا أردت أن تصنـع كلمـاً فأخطِـر معانيـه ببالـك، وتنـوّق لـه كرائـم اللفـظ، 

واجعلهـا علـى ذكـرٍ منك ليقـربُ عليك تناولهـا، ولا يتُعبك تطلبّها>)2(. ومـن هذا المنطلق 

حاول المؤلفّ أن يمارس سـلطته البيانيّة على المتلقّي صاحب السـلطة السياسـيّة؛ وكأنّ 

الأمـر يتعلـّق بممارسـة سـلطة بيانيّـة -بلغيّـة فـي مواجهـة سـلطةٍ سياسـيّة علـى سـبيل 

التأثيـر والإقنـاع؛ مـن خـلل المبالغـة فـي تنميـق العبـارة، وتجويـد المعنـى، وتعضيـد 

النـصّ بالتضميـن والاقتبـاس، وتزيين الأسـلوب بالتسـجيع.  وفي البنية الجمليّـة واللغوية 

الموظَّفـة <سـعة أكبـر لتحقيـق جماليـات العبـارة،  وانتقـاء  الألفـاظ، ولاعتماد جرسـها، 

والسـعي إلـى إحداث التناغم بينها، وتوفير الانسـجام في توالـي المقاطع، وترديد بعضها 

بعـد قـدر مُعيـنٍ منها، والتوسّـل بالتسـجيع، ثمّ بكلّ ما يضفـي على الكلم حُسـناً وتوازناً 

وتناسـباً ...حيـث التناغـم الصوتـيّ بين مكوّناتـه قائم، وأساسـه توازي فاصلتيـه باتفاقهما 

وزنـاً وتقفيـةً، ثمّ اشـتراكهما فـي التقفية مع مـا قبلهما>)3(. 

وحتى يكُسـب الفشـتاليّ أسـلوب الخطـاب المقدّماتيّ مزيـداً من الجماليّـة والتأثير، 

ـن خطابـه النثـريّ  مجموعـةً من النصوص الشـعريةّ لـه ولغيره من الشـعراء، جاوزت  ضمَّ

الثمانيـة أبيـات، في سـياق تقريظـه لممدوحه؛ الذي كلفّه بإنجاز عمـلٍ عجز عنه كلّ مَن 

سـبقه فـي هـذا المضمـار، وكذا تقريظـه لديوان أبـي الطيـب المتنبي؛ ليسـمو بالوظيفة 

)1( ينظر المختارات الشعرية: الحاج الكميم : 166.

)2( الصناعتين : 133.

)3( في تاريخ ديوان الشعر المغربيّ: أحمد العراقيّ : 152.
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الإشـهاريةّ للكتاب.

د- التوقيفات: عمد السـلطان أحمد المنصور السـعديّ إلى وضع توقيفات على شـعر 

أبي الطيِّب في ديوانه الذي رتبّه شـاعره عبد العزيز الفشـتاليّ المسـمّى بـ)ترتيب ديوان 

المتنبـي(، وفـي هـذا الصدد يقـول محمّد غريط: <الحمـد لله يقول الواضع اسـمه عقب 

تاريخـه سـامحه اللـه بمنّـه: إنيّ سـمعت سـيّدي الوالـد رحمه الله يقـول غير ما مـرةّ: إنّ 

المنصـور السـعديّ كان مولعَـاً بديـوان أبـي الطيِّـب المتنبـي، وكانت له نسُـخٌ منه، وكان 

ف علـى مـا أعجبه من أبياته، ويجعل مكان الرمل سـحيق الذهـب؛ تنبيهاً على كثرته  يوُقّـِ

لديـه، وإنّ نسـخةً مـن تلـك النسـخ عنـد السـادة الشـرفيّين. ولا شـكّ أنهّا هـذه؛ لمِا فيها 

من التوقيفـات المذهّبة>)1(.

انصبّـتْ توقيفـات المنصـور علـى ما يمكـن أنْ نسـمّيه مواطن الاهتمـام؛ أقصد بذلك 

الأبيـات التـي حظيت بإعجاب المنصور، فـكان يقابلها بالحفاوة والاستحسـان. والمقصود 

بمواطـن الاهتمـام أن تكـون لـكلّ قـارئ اهتمامـات وأسـئلة؛ منهـا مـا يتعلـّق بالجانـب 

الفكـريّ، ومنهـا مـا يتعلـّق بالجانـب الفنـيّ)2(، ومنهـا مـا يتعلـّق بالجانـب السياسـيّ أو 

النفسـيّ، يتوجّـه بهـا إلـى الشـعر، فتجُيب عنهـا بعض الأبيـات منه، وبذلك تنـال إعجابه 

واستحسـانه فيجعلهـا فـي متخيّـره وتحظـى باهتمامـه. وربمّـا أراد بذلك إضفـاء نوعٍ من 

القدسـيّة والرسـميّة على هذا العمل الرائع، وهو ما يفُهم من قول الجاحظ: <وقد يكتب 

بعـض مـن لـه مرتبـةٌ في سـلطان أو ديانـة إلى بعض مَـن يشـاكله، أو يجري مجـراه، فل 

يرضـى بالكتـاب حتـى يخزمـه ويختمه، وربمّا لـم يرضَ بذلك حتـى يعُنونـه ويعظِّمه>)3(. 

ليحـول بينه وبيـن الضيـاع أو الانتحال. 

لاحـظ الدكتـور محمّـد بـن شـريفة أنّ أحمـد المنصـور كان  يوقـّف فـي الغالب على 

أبيـات حِكَميّـة أو غزليّـة، مثلمـا يوقـّف علـى أبيـات فـي وصـف الخيـل والمعـارك، وقد 

مائة  على  يزيد  ما  النسخة)أ(  في  المذهّبة  التوقيفات  عدد  بلغت  ص)أ(،  المخطوط.  )1( واجهة 

وعشرين توقيفاً.

)2( ينظر النصّ وتفاعل المتلقّي:  حميد سمير: 160.

)3( الحيوان : 98/1 .
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يوقـّف علـى بعـض المطالـع التـي تعجبـه وتسـتجيب لأفـق انتظاره وتأخـذ بلبُّـه، فيضع 

توقيفـات عليهـا مـن مسـحوق الذهب)1(.

ولا شـك فـي أنّ لهـذا المتـوازي النصّـيّ )التوقيفـات( فائـدة فـي الدلالـة علـى ذوق 

السـلطان المذكور ومقياس اختياره، ودوراً في الكشـف عن طبيعة تلقّي القارئ الضمنيّ 

القائـم علـى نوعين مـن القراءة: 

أ-  قـراءة انطباعيّـة: تقـف عنـد حـدود الإعجـاب والاختيـار والانتقـاء، خصوصـاً وأنّ 

النصوص المقروءة والمختارة تكتسـي بشـرعيّة الذيوع والانتشـار والجودة، وهذا 

النـوع مـن القـراءة يقف عند حدود الإعجاب ولا يجاوزه إلـى بيان عناصر الإجادة 

والجمـال فيها.

ب- قـراءة جماليّـة: تقـوم علـى التـذوّق والانتقـاد؛ وقـد أفضـت هـذه القـراءة إلـى 

فـي حيـن  الجـودة،  نظـره –لمعاييـر  تسـتجيب–في  التـي لا  النصـوص  إقصـاء 

احتفـظ بنصـوص أخـرى اسـتجابت لذائقتـه الفنّيّـة، وأجابـت عـن أسـئلة عصره، 

وعبّـرت عـن واقـع حاله. وتـدلّ هذه القـراءة على التفاعـل الجماليّ الـذي أنجزه 

المتلقِّي)السـلطان( مع نصوص أبي الطيبّ؛ وهو تفاعل لم يبقَ سـجين الدهشـة 

والإعجـاب، بـل يسـعى إلـى تبريـر ذلـك من خـلل فعل انتقـاء جيِّد الشـعر، عن 

طريـق وضـع توقيفـاتٍ علـى الأبيـات المنتقاة فـي الأغـراض المختلفـة، ممّا يدلّ 

ـي قـارئ ناقد متخيِّر يختـار بذوقه وشـهوته؛ فتوقيفاته على أبيات  علـى أنّ المتلقِّ

غزليّـة كان مـن بـاب الترويـح عـن النفـس لمِـا فـي الغـزل: <من عطـف القلوب، 

واسـتدعاء القبـول، بحسـب مـا فـي الطبـاع مـن حـبّ الغـزل، والميـل إلـى اللهو 

والنسـاء>)2(، وتوقيفاتـه علـى أبيـات حِكميّـة سـائرة تأتـي فـي بـاب الوقـع الذي 

تحُدثـه هـذه الأبيـات علـى المتلقِّـي، فأحسـنُ الشـعر ما خـرج من القلـب وولج 

فـي القلـب، وأجـودُ الأبيات ما طـارت بها الركبـان حاضرة على كلّ لسـان متذوّقٍ 

)1( ينظر أبو تمام وأبو الطيّب في أدب المغاربة: 164.

)2( العمدة : ابن رشيق: 1/ 395 - 397.
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للشـعر والأدب، لـذا قـال غيـر واحدٍ مـن رجال العلم والأدب: <الشـعر ما اشـتمل 

علـى المثـل السـائر، والاسـتعارة الرائعة، والتشـبيه الواقع ... وقال عبـد الله وزير 

المهـدي: خيـر الشـعر ما فهمتـه العامّة ورضيتـه الخاصّـة>)1(. والحٍكمة في شـعر 

المتنبـي قـد جمعـت هـذه الخصائـص كلهّا في ربقـة فنّيّـة رائعة؛ اسـتجابة لأفق 

انتظـار العامّـة والخاصّـة. وأمّـا توقيفاتـه على أبيـات في وصف الخيـل والمعارك؛ 

فـلأنّ الحقبـة كانت عصر فتوحـاتٍ وانتصارات، احتاجت إلى شـعر يأخذ المتلقي 

)المنصـور( إلـى أجـواء الحـرب؛ حيـث صليـل السـيوف، وقـرع الطبـول، وأشـلء 

القتلـى تترامـى هنـا وهنـاك، ونخـوة النصـر تعلـو مُحيّا الممـدوح، حيـث الوجه 

وضّـاح والثغـر باسـم، مثل هـذه المشـاهد اختصّ بتصويرهـا فنّيّاً أبـو الطيِّب في 

جـلّ قصائـده. وما توقيفات السـلطان على هذه الأبيات إلّا اسـتدعاء لتلك الأجواء 

الحماسـيّة، واسـتدعاء لشـخصية سـيف الدولـة الحمدانـيّ فـي شـخص شـاعره 

الكوفيّ. 

وهكـذا نلحـظ كيـف اسـتطاع النـصّ المـوازي )التوقيفات( تعضيـد المتـن وتقويته، 

وإبـراز دور القـارئ فـي محاصـرة جماليـة النصّ)المتن( .

)1( العمدة: 122/1-123. ينظر مزيد من التفصيل: جمالية التلقّي ومفهوم النصّ: محمّد كنون الحسنيّ 

مقال ضمن مجلة الموقـف، العدد 13- 14،سنة 1992م: 39.
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